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ّ
 
 :صملخ

 م وتحليل الت  ة فه  تحاول هذه الدراس
 
حاد المغرب العربي في أثير السياس ي الإقليمي لدول ات

ز ( من خلال ضرورة البحث عن كيفية توظيف مجموعة المصادر والمقومات بما يعز  5+5حوار ) ستراتيجيةإ

 مكانتها الإقليمي  
 
 ة.عاتها في السياسة الإقليمي  ة ويخدم تطل

 :هيات جملة من الاستنتاج إلىلت الدراسة وتوص  

 مفهوما التعاون الأمني والتهديدات الأمنية ليسا ناجمي   -1
 
فاق بين الطرفين المغاربي ن عن ات

والأوروبي، فالتعاون الأمني يقصد به تحجيم التهديدات الأمنية القادمة من الدول المغاربية في ضوء 

 
 
، 2001سبتمبر  11ثم أحداث  ،حاد الأوروبي بعد نهاية الحرب الباردةالمتطلبات السياسية والأمنية للات

 وبالتالي فما سُمي بالتعاون يصون مصالح الطرف الأوروبي وينكر بالمقابل مصالح الطرف المغاربي.

د للمخاطر البيئية والأمنية الراهنة المنتشرة في المنطقة على غرار الإرهاب، ر موح  غياب تصو   -2

حتى تفعيل و محاولة مشتركة لإقامة تعاون أمني أ ب أي  صع  والهجرة السرية، وأسلحة الدمار الشامل، ما يُ 

 .هذات المغاربي للغرض الاتحاد

 دة لمنطقة غرب المتوسط، ما يُ ة موح  رؤية أمني   إلىتفتقر الدول المغاربية  -3
 
ل تهديدا لأمن شك

ه تأمين وضمان بقائها، ولذلك لا تبادر هذ وخب وانشغالها الأمني الوحيد ههاجس الن   شعوبها وقيمها، لأن  

 حد   إلىى بها تفعيل الأطر الموجودة، ما أد  حتى  و، أبينهامحاولة مشتركة لإقامة تعاون أمني  الدول بأي  

ة ضمن أطر أوروأطلسية على حساب التعاون الأمني البيني أي عمودي   ستراتيجيةإالارتباط بعلاقات 

 
 
 .بينهاا ت تفشل في التنسيق أمني  الأفقي، الذي ظل

ة انعكاسات على المستقبل الأمني في منطقة المغرب العربي قليمية والدولي  سيكون للمتغيرات الإ -4

ة ة واقتصادي  ة وأمني  اعية لإدخال المنطقة في أحلاف عسكري  التي صارت محور اهتمام القوى الكبرى الس  

 .تبقيها تابعة لها
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ر السياس ي التأثي ؛5+5حوار  ستراتيجيةإ ؛دول الاتحاد المغرب العربي :المفتاحية الكلمات

 عاون الأفقي.الت   ؛ةة العمودي  بعي  الت   ؛والإقليمي
 

Abstract: 
The present study attempts at understanding and analysing the regional and 

political influence of the Maghreb Union on the (5+5) dialogue strategy, through 

searching the method of using the resources to reinforce these countries’ regional 

position and realise their aspirations. 

The study concludes the following findings: 

1- Security interdependence and security threats are not agreed upon by the 

two parties: Maghrebin and European ones, instead they are European concepts. 

Thus, the meaning of the security interdependence aims to contain the set of 

threats coming from the Maghreb countries and  neglected the Maghreb countries’ 

interests. 

2- The absence of a common conception of the current environment and 

security risks that in the Maghreb. However, the European discourse mobilises the 

security issues ( such as terrorism, illegal immigration and massive destruction 

arms) spread in the region to realize European interests. It means there is no 

common vision for a real security interdependence. 

3- The Maghreb countries also lack a common vision of  the security in the 

western Mediterranean region, the fact that threatens their peoples and values as 

the elites preoccupation is to ensure their continuity, therefore these countries. 

therefore the Maghreb countries have never initiated to a common attempt of 

security cooperation, or activating  the existing frameworks, to the point f be 

related to vertical strategic relations with Europe instead of an horizontal and 

Interoperability security.   

4- The regional and international changes will have many impacts on the 

future security of the Maghreb region, which becomes in the core of the great 

powers’ interest, The fact that linked its countries by military, security and even 

economic ties , leading to its permanent dependence.  

Keys words: Maghreb Union countries, Security, 5+5 dialogue strategy, 

vertical dependence, political and regional Influence, horizontal cooperation. 

 

ّ ّ:مةمقد 
ة في الحسابات ة جعلت من البحر الأبيض المتوسط منطقة مهم  الجغرافيا السياسي   إن  

  أخبر قد و  ،ةوالعلاقات الدولي   ستراتيجيةالإ 
 
ح مركز به سيصعنه مورتن كابلن في القرن التاسع عشر بأن

ائلة ومصادر طاقة هذه المنطقة تحتوي على قدرات بشرية ه كما أن   ،ة الدولي في العقود القادمةالقو  

 سيطر عليها ستكون له كلمة في العلاقات الدولية. ن  فم   ،كبيرة

أطماع القوى الكبرى من أجل  فيض المتوسط حو  ل ستراتيجيةالا ة دت هذه الأهمي  وقد تجس  

 إقرار العديد إلىى الأمر الذي أد   ،حكم فيه، ثم بروز التنافس الأمريكي الأوروبي في المنطقةالت  و السيطرة 
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ة الشمالية الضف   إلىة ة الجنوبي  هة من الضف  هديدات الموج  ة لإبعاد الت  المشاريع التعاوني  و من المبادرات 

والإرث التاريخي، فكان الحوار الأمني في  ط خاصة الاتحاد الأوروبي بحكم تأثير جيوبولتيكية الجوار للمتوس  

د  5+  5: حوار إستراتيجيةإطار  خاصة مع تصاعد  ،عاونية بين ضفتي المتوسطومشاريع تلشراكات  كممه 

ة ووتيرة التهديدات الآتية الجديدة التي طالت ح   فاختفت  ،المسار مباشرة بأمن القارة الأوروبية إلىثارها آد 

ة الدول ن جهوي متوسطي شارك فيه بقي  إنشاء أم   إلى وع فكرة تدعبعض الدول الأوروبية لتصد  

 المتوسطية الأخرى.

د مصادر وتعد   ،بالنزاعات والحروب والصدامات ئايخ البحر الأبيض المتوسط مليإذا كان تار 

 
 
 ،قارب بين شعوب التي يجمعها مصير واحداستشراف مستقبله يفرض إيجاد صيغ للت   فإن   ،رالتوت

الطفرة التي  ا في ظل  يا وإقليمي  جو   ؛رات السياسة والاقتصاد والاجتماعمتغي  و تفرض ثوابت الجغرافيا و 

ة جديدة، فكان للاتحاد الأوروبي ة بعد نهاية الحرب الباردة وظهور تهديدات أمني  ها العلاقات الدولي  ت  د  ه  اش

ة للاتحاد الأوروبيالعديد من  المبادرات والمشاريع التعاوني   جهة والمعد  فكان الحوار  ،ة لاحتواء التهديدات المو 

 ة أخرى.مشاريع تعاوني  و  دا للحواراتمه  مُ  ،(5+  5في مبادرة ) االأمني بارز 
ّة:ة العلميّ الأهميّ 

 و م رغبتها في فه  و محاولة الباحثة  -
 
حاد المغرب العربي في تحليل التأثير السياس ي الإقليمي لدور ات

 ،(5+5استراتيجية حوار)

 ،اوحيوي   اة الدراسة من كونها تتناول موضوعا مهم  تنبع أهمي   -

 دي  الاقتصاو ة ة القدرات الاجتماعي  نظرا لأهمي   -
 
من و ر عليها دول اتحاد المغرب العربي، ة التي يتوف

 و  ،ةز  مكانته الإقليمي  ة  توظيف تلك المصادر بما  يعز  ضرورة البحث عن  كيفي   ثم  
 
عاته في بما يخدم تطل

 ة. السياسة الإقليمي  

 اتيجيةستر إؤ بمستقبله في محاولة التنب  و ة لاتحاد المغرب العربي التعر ف عن المكانة الإقليمي   -

 (.5+5حوار)

-  
 
ة التي يتوف هم  الكوابح التي تحد  من تأثيره أر عليها اتحاد المغرب العربي و معرفة عناصر القو 

 (.5+5) حوار ستراتيجيةإالإقليمي في 

ّأ
ا
ل ّ :طار نظري(إالتأثير السياس ي الإقليمي ) -و 

د الكثير من الباحثين في الشؤون الدولي  
 
تمتلك   ــــــــأنها شأن العلاقات الإنسانية شــــــــ ن  الدولة أة يؤك

ب بخرين بسالجماعات بقدرتهم على التأثير على الآ و فراد ز بعض الأ مجتمع يتمي   القدرة على التأثير، ففي كل  

ع بعض الدول بمكانة ذ تتمت  إ ؛ةد في العلاقات الدولي  وج  هو ما يو ، عالية  ةمكانمن عون يتمت   بما وأهيبتهم 

  .نفوذا  على الدول الأخرى  وأ اعل  لها تأثير ما ج ،خاصة

هم  المدخلات التي ينطوي عليها وعلاقته أو مدلولاته و بهذا التعر ف على التأثير السياس ي الإقليمي و 

 .بالمفاهيم الأخرى 
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  ،وعلى هذا الأساس ومن خلال هذا المقال التحليلي
 
 ما فيل سنحاول معالجة إشكالية مركزية تتمث

 يلي:

ه الدراسة البحث عن العقبات التي تحد  من الدور المستقبلي لدول المغرب العربي تحاول هذ

ة في الوقت الحاضر  أ( ، لاسيما 5+5حوار) ستراتيجيةإمستوى تأثيره السياس ي الإقليمي في و  ن  عناصر  القو 

ة التي العلمي  و   ةالاجتماعي  و ة كان سائدا في القرن العشرين نتيجة للتطورات التكنولوجي   ام  عقد اختلفت 

 أشهدها العالم التي 
 
ة الد  ب قت  ل يات  إلىو  .ولةظلالها على عناصر قو  جانب ذالك تبرز جملة من التحد 

 ة.الخارجي  و الداخلية 

( كزاوية  للتأثير الإقليمي في 5+  5م ودراسة نموذج حوار )الإطار النظري الأنسب لفه  لأجل تحديد 

ة في إقليم غرب المشاريع الأمني  و لاقات القوة في هندسة المبادرات م دور علفه  و  ،رب المتوسطغإقليم 

 تي: ة نذكرها كالآة المركزي  ة تحت الإشكالي  ة تساؤلات فرعي  كان لدينا سؤال مركزي وعد   ،المتوسط

ة التي تجعل دول الاتحاد المغاربي فاعلة  -  و ماهي عناصر القو 
 
 (؟5+5ة حوار)رة في استراتيجي  مؤث

ة فاعلة  ن  ألتي من الممكن لدول الإتحاد المغاربي التي يمكن ماهي الفرص ا -1 تغتنمها للبروز كقو 

 
 
 رة في السياسة الإقليمية؟ومؤث

مات وقدرات دول المغرب العربي للوصول  -2 تلعبه؟  ن  أالدور الإقليمي الذي ينبغي  إلىماهي مقو 

 يات التي تواجهه؟وماهي التحد  

 ما مدى قدرة دول  -3
 
م مستقبله في السياسة ورس   ،بي على التأثير الإقليميحاد المغرب العر ات

 .الإقليمية

  5+5هل يمكن اعتبار بنية حوار  -4
 
 بمنطقة غرب المتوسط؟ اأمني   اإقليمي   ال نظامتشك

 ما هي التهديدات والرهانات الأمنية المشتركة في إقليم غرب المتوسط؟ -5

دة للمقاربة الأمنية في غرب المتوس -6  ط؟ وما هي نتائجها؟ما هي الأبعاد المحد 

ض إدراكه الأمني في غرب المتوسط؟ وما مدى استجابة مدى استطاع الطرف الأقوى فر   أي   إلى -7

 لهذا الإدراك؟ المغربيةالدول 

كامل الإقليمي المتوسطي أم ة وجدت لتفعيل دور الجوار في الت  آلي   5+  5هل يمكن اعتبار حوار  -8

 
 
 الجنوبية للمتوسط؟ ه ترتيب أمني لمواجهة تهديدات الضفةأن

 ة؟ولي  ة والد  رات الإقليمي  في ظل  المتغي   5+  5مستقبل حوار  وما ه -9

ة فرضيات أساسي    تي:ة وهي كالآوقد كانت لنا للانطلاق في الإجابة عن هذه التساؤلات عد 

ة  ن  أمفادها ة فرضي  من تنطلق الدراسة  -1 ن أحاول تدول المغرب العربي تمتلك عناصر القو 

فها لت
 
 و ة فاعلة ة إقليمي  لبروز كقو  وظ

 
ة ( على الرغم  من الكوابح الداخلي  5+5حوار) ستراتيجيةإرة في مؤث

 ن تحد  من دوره المستقبلي  في السياسة الإقليمية. أة التي تحاول الخارجي  و 

ة كلما كانت السياسات الأمنية في إقليم غرب المتوسط تأخذ بأبعاد الأمن السياسي   -2

 .استطاعت احتواء التهديدات الموجودة في المنطقة ،ةجتماعي  ة والا قتصادي  والا
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الضعف البنيوي والهيكلي للنسق الداخلي في الضفة الجنوبية للمتوسط جعل العلاقة  إن   -3

ة طرف شمالي تي المتوسط تسير وفق منطق وجود طرفين غير متكافئين في معادلة القو  التفاعلية بين ضف  

 جنوبي يتلقى المبادرات فقط.يبادر ويهندس للمبادرات وطرف 

4-  
 
 س منطق جدله "الاستقرار كر   ،ما كان الاختلاف في إدراك القضايا الأمنية والقضايا المشتركةكل

 .والصمت

 وعليه سوف ننطلق في تحليلينا اعتمادا على النقاط التالية:

ّ
ا
ّ.إطار مفاهيمي ونظري  -أول

ّ
ا
 .(5 + 5س ي في غرب المتوسط حوار )الإطار المؤس   -ثانيا

ّ
ا
 .كإطار للأمن في غرب المتوسط 5+5م لحوار يرؤية وتقي -ثالثا

 
 
إعادة تشكيل نظريته تجاه الجهة  إلىحاد الأوروبي خاصة منذ بداية التسعينات سعى الات

هي النظرية التي تنطلق من تعاظم المصلحة و  ،الضفة الجنوبية منها بصفة خاصةو  ،المتوسطية عامة

م تنامي الدراسات الأمنية ضالمتوسطية للترتيب الأمني الأوروبي الجديد في خ ةالأوروبية تجاه المرجعي  

هذا و   ،اساحس  و جديدا و ا موضوعا مهم   5+  5حوار  إستراتيجيةموضوع  الجديدة في الوقت الحاضر، يعد  

ي ولاسيما ف ،تشكيل جيوبوليتيكيا حوض المتوسط بما بعد الحرب الباردةو ن تداعياته على أم   إلىنظرا 

مخاطر مصدرها انتعاش الولايات الأصلية  إلىإطار تعرض الدولة الوطنية في الضفة الجنوبية للمتوسط 

ل مفهوم الأمن وتنو   .دينية وقوميةو من منهجية  عه وظهر ما يسمى الأمن فقد أشر هذا الوضع في تحو 

 الإنساني، انعكس بروز هذا الضيف من الأمن في بلورة أفكار وأطروحات جديدة ت
 
ق بعملية صياغة تعل

 الأمنية الأوروبية في حوض المتوسط. الإستراتيجية

ق، أي الأمن الصلب، يعد  مؤشرا مهيمنا في تحديد المتوسط  بالرغم من كون الأمن بمفهومه الضي 

ا يجعل من المتوسط إقليما دولي   وهو ة جغرافيا، فإن  الأمن بمفهومه الأوسع يعد  العامل الأكثر أهمي  

 متميزا. و اصا فريدا، خ

ته دول حوض البحر الأبيض المتوسط من تنامي النزاعات العرقية داخل د  الخوف الذي أب   إن  

وأخيرا إفصاح الولايات المتحدة  ،الحوض وتضارب مصالح الدول الكبرى على الأسواق المتوسطية

 لحوض.ن نيتها في مواصلة التزاماتها الأمنية في اعالأمريكية عقب انتهاء حرب الخليج 

سبانيا، إأعطت هذه التحديات الأمنية الجديدة الدول الأوروبية المتوسطية خاصة منها فرنسا، 

الأمنية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية التي تستند أساسا على  ةستراتيجيالإ ثار الآبأن إدراكا  ليايطاإو 

ستطال 1991لأطلس ي في روما عام لقاء حلف شمال افي الجديد الذي أفصحت عنه  ستراتيجيالإ مفهومها 

في داخل الحوض، لأن النظرة الأمريكية للأمن  المتوسطي في  الإستراتيجيةالمساس بمصالحها الأمنية و  إلى

ة تستهدف إبعاد هذه الدول من سبانيا، وإيطاليا هي نظرة تكتيكي  إرأي الدول المتوسطة الثلاثية: فرنسا، 

ترتيبات عسكرية قد تلجأ إليها هذه  ونزاع إقليمي أ الحوض كحل  ة عملية سلمية داخل إشراكها في أي  

الأمريكية في رأي الدول الثلاثة  ستراتيجيةلإ اكما تستهدف  ،الدول دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية
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معناه إدارة النزاعات داخل الحوض باستقلالية عن  الولايات المتحدة  ،كاتها داخل الحوضمراقبة تحر  

 أن  هذه الدول الثلاثة رأالأم
 
أنه بإمكان تجنيب طمع مغاير للصالح الأمريكي يقوم  أساسا على  ت  ريكية إلا

 فكرة الشبكة الأمنية المتوسطة الموح  
 
 إلىة عن الشبكة التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية دة المستقل

 يضمها الحوض. أن تكون تحت إدارتها المباشرة بالسماح باشتراك بقية الدول التي

ّ
ا
ّأول

ّإطار مفاهيمي ونظريّ 

 مفهوم التأثير السياس ي -1

 التأثير الإقليمي   -2

 مدخلات التأثير الإقليمي -3

ّ:مفهوم التأثير السياس ي الإقليمي -1

 
 
فاق حول تعريف هذا المفهوم لا إن  مفهوم التأثير السياس ي الإقليمي مفهوم حديث نسبيا، والات

صين في العلوم  الاجتماعية م من الإشارة إليه من عدد من المتخص  الغموض بالرغو يزال يكتنفه اللبس 

تناول  كثر وضوحا سيتم  أيكون الموضوع  ن  أجل أمن و العلوم السياسية من جهة أخرى، و  ،من جهة

أثير تمن ثم  التركيز على مفهوم الـو  ،الاصطلاحي لمفهوم التأثير  بشكل عام  في فقرة أولىو المدلول اللغوي 

ات عن الإقليمي في فقرة ثانية، فضلا السياس ي  ف على أهم  السم  ز بها التأثير و التعر  العناصر التي يتمي 

 المصطلحات الأخرى في السياسة الدولية. و السياس ي الإقليمي، شأنه في ذلك  شأن المفاهيم  

ّ:مفهوم التأثير -أّ

ر  م الفكر الإنساني من خلال مراحل تطو  التي من بينها مفهوم التأثير الآراء و من المفاهيم  اكثير ه قد 

وقد اتسم  هذا الموضوع بالديناميكية  .السياسة على حد  سواءو صبح من اهتمام علماء الاجتماع أالذي 

 أن  معظم علماء الاجتماع لم يهتموا بدراسته وارتباطه بالعلوم الإنسانية الأخرى بالرغم من و 
 
التغيير، إلا

ه ضرورة خاصية أساو فالتأثير ظاهرة   .أهميته
 
سية تتميز بها نشاطات وواقع الحياة الاجتماعية، بل أن

 مفهومه.و في ضوء ذالك  لابد  من معالجة طبيعة التأثير و .حياتية للمجتمعات البشرية

الغموض يكتنفه بسبب و ما زال اللبس و  ،يعد  مفهوم التأثير مفهوما مركزيا في الدراسات السياسية

ة  ؛لمفاهيم الأخرى بين او التداخل بينه و الترابط   .بين تلك المفاهيمو انعدام حد  فاصل بينه و النفوذ و كالقو 

 .د الاتجاهات الفكرية التي تناولت هذا المفهومتعد  و اختلاف وجهات النظر  إلىيرجع ذالك و 

 الت  و 
 
 بقي   :الأثر وقد ورد فيه أن   .أصله )أثر ( الذي (لفع  )ر( على وزن أثير في اللغة من الفعل )أث

ُ
 ة

 ه. وأتثر  د  بع   أي   ،في إثره وفي أثره تُ وخرج   الش يء،
ُ
 ت

 
 ر  ه وتأث

ُ
  .أثره تُ ع  تتب   :هت

 
ر والتأثير: إبقاء الأثر في الش يء. وأث

(1) في الش يء: ترك فيه أثرا
 .(2) أي فرغ له وعزم عليه ،يفعل ذلك الأمر   قد أثر أن  و  .

قات وقد وردت   نُ  ﴿ :لىاالله تع همن ذلك قول ،ن الكريمآفي القر هذه اللفظة بعض مشت  ح 
 
ا ن ن  إ 

ينٍ  امٍ مُب  م  ي إ  اهُ ف 
ن  ي  ص  ح 

 
ءٍ أ ي 

 
ل  ش 

ُ
ك هُم  و  ار 

 
آث مُوا و  د 

 
ا ق تُبُ م 

 
ك

 
ن ى و 

 
ت و 

  
ي  الم

ح 
ُ
 أي نكتب ما أسلفوا من أعمالهم.(3).﴾ن
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 التأثير اصطلاحا فهو إشارة للكلمة الإنجليزية )أ
 
ا تأثير في أفعال الناس ( أي يراد بها الInfluenceم 

 .(4)وقدراتهم(

(Influence يشير )(5)النفوذ( وأ)الشخص ذي السلطة  إلى . 

مجموعة   )مجموعة من المتغيرات على متغير تابع، أو إلىوالتأثير في العلوم السياسية يشير 

 .(6)(التأثيرات لكل  من المتغيرات التي تعمل بشكل مستقل

 الدكتور مازن إسماعيل ال
 
ه ،رمضانيأما

 
"العلاقة :فقد عر ف التأثير بدلالة العلاقة بين طرفين بأن

 .التي تربط بين طرفين في الأقل أحدهما يتوافر على قدرة يعتمد على توظيفها لصالحه"

ا الدكتور إسماعيل علي السعد )علاقة :فقد عر ف التأثير بدلالة العلاقة بين الفاعلين بقوله ،أم 

ف على نح   إلىغيره من الفاعلين بين فاعلين يدفع أحدهم  ن دون غيره( وٍ التصر   . (7)معي 

 نذكر أهم  الخصائص العامة للتأثير: السابقة يمكن أن   اتومن التعريف

ه مستقبلي، فالسلوك الماض ي والحاضر للطرف الممارس ن  جميع محاولات التأثير هي ذات توج  إ -1

  
 
ا في مصلحة المؤث ه التأثير المحتمل ربم   ر بشضد 

 
د الطرف الأول لسلوك الطرف الثاني المستقبلي، كل مؤك

ل لا يستطيع أن يسيطر عل جميع الأفعال،  وهو  يترجم  ويدرس السلوك الماض ي أو لكن الاو 
 
الحاضر  ربما

ن يؤثر به بشكل أللطرف الثاني لمعرفة سلوكه المستقبلي وطرق التأثير فيه، لكن بشكل واضح لا يستطيع 

 .واضح دائم

ق ما قد يحق   أي ربما يجعله يعمل عملا  ،خرن تعديل سلوك الطرف الآ لتأثير ربما لا يتضم  ن  اإ -2

تعديل سلوك الطرف المقابل، حتى تخلق  إلىي بدورها ، لذالك فإن  محاولات التأثير تؤد  هبعض طموحات

ك إذا ما حق  
 
ك سوف لديه القناعة الكافية بأن

 
يخدم   لا تعمل عم أو تكافئهقت مثل ذلك العمل، فإن

 وأنية دم مصلحته الآ خلكي يندفع أكثر للقيام بأعمال ت ،بالأخير مصلحته، أوتحاول التأثير في تعزيز سلوكه

 المستقبلية.

ه تأثير متعد   ،عد الواحدالبُ ي بعيد عن التأثير ذ ن  التأثير المتبادل هوإ -3
 
د الأطراف ومتبادل، أي أن

لوك الدولة)ب(، فإن  الدولة )ب( نفسها تمارس بعض التأثير تحاول التأثير في س عند الدولة)أ( تخطط أو

 على سلوك الدولة )أ(.

ة التأثير  بين الأطراف على أساس وجود علاقة تأثيرية بين تلك الأطراف، بمعنى أن  تقوم عملي  

ل يمارس تأثيره على الطرف الثاني،  يستطيع جعله يقوم بعمل ش يء لم يكن يفعله دون  قدالطرف الأو 

 .                            (8)كذل

ح في الشكل) كما هو  :(1موض 

  التأثير                                                                 

  

                                    

 (1) شكل                                                                

الطرف الثاني 

 )ب(      

 الطرف  الأول

 )أ(
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ل)أ( يح اول التأثير في الطرف الثاني)ب( بهدف من الشكل السابق يمكن القول أن  الطرف الأو 

ة في  .تحقيق أهداف سياسية لا يمكن تحقيقها بدون الطرف الثاني هذه العلاقة التأثيرية هي علاقة مهم 

سلوك الدول تفسير ـــــــ عن طريقهما ــــــ إن  هذا التأثير يأخذ نوعين بارزين يمكن  .ةعمليات السياسة الدولي  

 ا يستخدم في العلاقات الدولية.دة  الذي ربمالمتعد  

ّوّأ 
ا
ّالتأثير الأحادي الجانب: -ل

  من طرف واحد كما هو أي   ،بين دولتين فقطا ويكون تأثير 
 

 ( 2كل رقم)مبين بالش

   
 

 :( التأثير الأحادي الجانب2كل)الش

   التأثير       

       

 

  

 (2شكل) 

ّثاني 
ا
ّ -ا ّ:د الجوانب )المتبادل(التأثير المتعد 

 Feed Back ى التأثير د الجوانب ويسم  بل قد يكون متعد   ،ولا يقتصر التأثير على طرف واحد

 :(3مبين بالشكل) كما هو،ةة المرتد  ى التغذي  ويعتمد ذلك على ما يسم  ،لكن بدرجات متفاوتة ،المتبادل

 

 التـأثير                 

 

 

 

 

 د الجوانب( التأثير المتعد  3الشكل)

 أن  العملي   ىر الإشارة إلتجدو 
 
 نذكرها على النحو ن  أسم ببعض الخصائص التي يمكن ة التأثيرية تت

 التالي:

 .خرهي الوسيلة التي يستخدمها اللاعبون لتأثير بعضهم على الآ  القوة -1

ها وليدة موارد مادي   -2 ة هي ليست صفة ولكن   ة.القو 

ة هي وسيلة من أجل تحقيق التأثير على اللاعبين  -3 خرين الذين يتنافسون من أجل الآ القو 

 تحقيق نتائج ملائمة لأهدافهم الخاصة.   

 ين هما:هم  مفهوم التأثير يعتمد على عنصرين مُ 

ة -  .امتلاك أسباب القو 

م في إدارة الآ  -
 
 . (9)خرين وأفعالهمالقدرة على التحك

 )ب(     ‌ (‌أ)

    )ه(  

 )ب(     ‌‌ (‌أ)

 )و(    )ه(    
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ير يتغ إلىهما حدُ أل نستنتج أن  التأثير هوالعلاقة التي تربط بين طرفين يعم ،واستنادا لما سبق 

 سلوك الطرف الآ 
 

 كل الذي يت  خر بالش
 
 عات ورغبات الطرف الأو  فق مع تطل

 
ة ر، ومن ثم  فإن  العملي  ل المؤث

 أكثر، أحد الأطراف يملك القدرة على التأثير. التأثير يعتمد على وجود طرفين أو التأثيرية أو

كن التفاعل والتأثير، أي أن  الطرف العلاقة لا يمهذه فبدون  ؛وجود علاقة متبادلةضرورة  

 
 
ل)المؤث  ر( لديه القدرة على التأثير.الواقع عليه التأثير يدرك بأن  الطرف الأو 

ّ: قليميفي التأثير السياس ي الإ  -بّ

 (Regional Politics Influence)قليميالتأثير السياس ي الإ

من المفاهيم الأخرى في  ن سواهز بها عم  مي  تات وخصائص تله سم   ،امفهوم حديث نسبي  وهو 

السياسة الدولية، بالرغم  من الوضوح في مفهوم التأثير السياس ي الإقليمي، فإن  الصعوبة تكمن في تحديد 

الدكتور مازن إسماعيل الرمضاني التأثير السياس ي  رأىصين، فقد المصطلح وصعوبة الاتفاق بين المتخص  

ه يشير 
 
ى ترتيب أوضاع سياسية ملائمة خارج حدودها تساعدها على " مدى قدرة الدولة علإلىالإقليمي بأن

 . (10)نجاز أهدافها السياسية الخارجية بأقل  خسارةإ

 الدكتور زايد عبيد الله مصباحأ
 
، دلالة تغيير السلوكفي التأثير السياس ي الإقليمي  رأىفقد  ،ما

 .(11)"القدرة على تغيير سلوك دولة ما في البيئة الإقليمية" :قول ي حيث

 .هذا من الجانب المفاهيمي

 إمن التأثير السياس ي الإقليمي الفاعل  رٍ تصبح الدولة على قد  
 

ت وبكفاءة مفردات إلا ذا استمر 

لكي يكون  و  .ة خدمة لأهدافها ومصالحهاة حركتها السياسية الخارجي  قدرتها على الفعل لاستناد فاعلي  

ة س على شروط وعناصر تضفي عليه المصداقي  تأس  ي أن   لابد   ،كنام  التأثير السياس ي الإقليمي فاعلا ومُ 

ة  وعليه فإن  أهم  العناصر الرئيسة للتأثير السياس ي الإقليمي.  .والجد 

ّ: فعل التأثير  -

تعبئها لغرض استخدامها في القدرة على  ن القدرات الأساسية التي تستخدمها الدول أويتضم  

 التأثير في سلوك الدول الأخرى.

 أثيرية:العلاقة الت -

 ذ أن  التأثير يستلزم علاقة بين الدول لقيام عملية التأثير.إ

 ممارسة التأثير:   -جّ

ويعكس هذا الجانب  ،إيقاع التأثير في بعضها البعض إلىدة تسعى الدول عن طريق صيغ متعد  

ل بة لا تقتصر على الجوانب السياسية فحسب، وهذه العملي   ،ة التفاعل الإقليمي فقطالسياس ي لعملي  

 ن  أنجد  طرف إقليمي   ة وغيرها، ففي أي موقف أوتماعي  جة والا ة والثقافي  ن الجوانب الاقتصادي  تتضم  

 تي ن  أول دون حُ طرف ي   وكل   كبيرا من الدول الأطراف ذات الأهداف والمصالح المختلفة ادهناك عد  
 
ر باقي  أث

ل عندما تسعى للتأثير على الدول وعموما فإن  الدو . الأطراف بالطريقة التي تخدم مصالحه وأهدافه
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ة تأخذ  ،الأخرى  ها تستخدم وسائل عد  الأدوات  إلىوصولا  ،ةشكالا مختلفة ابتداء من الأدوات السلمي  أفإن 

ع على النحوالقتالي  
 التالي: ة التي تتوز 

ّأوّ
ا
ّالأدوات السلمية: -ل

 :الترغيب -

 . (12)لة تعتمد على وسائل الإقناعمن الطاعة الاختيارية بين طرفين، ولا سيما  في دو  عنو  هو

إرساء  لىة الثقافة لبلد ما وقدرته عة، فإن  عالمي  وهذا النمط من التأثير على الجوانب الثقافي  

م هي التي تحكم مجالات من النشاط الدولي)الإقليمي( كالديمقراطية، والحريات، وحقوق ي  مجموعة ق  

ة  للقو  أنسان  من منطلق الإ ها  مصادر مهم   .(13)ة ن 

   ما أو اخذ موقفتت   قناعها بأن  إة أخرى عن طريق ة التأثير في وحدة دولي  قد تحاول وحدة دولي  
 
باع ات

ةسياسة معي   وهذا يعتمد على قدرة الدولة)أ( ومهارتها في عرض المكاسب   ،نة سيعود عليها بفوائد عد 

سهل  الأساليب في ممارسة أ قناع  هو ، والإتحصل عليها  الدولة )ب( عند استجابتها ن  أوالمنافع التي يمكن 

  ،تها لأنه متى تم  الإقناعالدولة لقو  
 
 .ف عند هذا الحد  فإن  جهود الدولة في حماية أهدافها ومصالحها تتوق

ة )سياسية إوعليه فإن  أسلوب الترغيب ينطوي على  اقتصادية( للدولة التي تتبنى سلوكا   –غراءات عد 

 
 
بها ممارسة الترغيب وتكون عن طريق توضيح  التي تمارس التأثير والطريقة التي تتم  جاهات الدولة يرض ي ات

بالدول الأخرى في حال  العقوبات التي ستحل   وألك توضيح المزايا الدولة لمواقفها للدول الأخرى، وكذ

 
 
  .(14)ة الأولىلستجابة لمطالب الدو امتناعها  عن الا  ضها أورف

فاعل صف علاقات الت  ة تت  ر  من مظاهر التأثير  بين وحدات إقليمي  وغالبا ما نلتمس هذا المظه 

  بدويوعموما  .فاهمالت   وأبينها بالإجماع 
 
الدول الصغرى حين لا  إلىبة رغيب من الأساليب المحب  أسلوب الت

ة الأخرى،  ليته في بعض الحالات  ن  إتمتلك الكثير من وسائل القو 
 
رخص هذه أالترغيب فضلا عن فعا

ها مخاطرةالوس
 
ها  وأقل

 
 . (15)ائل كل

 الإغراء: أسلوب -

غراءات للدول الأخرى، وهذه الإغراءات تقديم الإ  الأسلوب الثالث في ممارسة الدولة لتأثيرها، هو

ع طبقا للموقف ال  وأة غراءات نفسي  إل الأو   ؛وهي على نوعين .م فيهتقد   ذيتختلف في طبيعتها، وتتنو 

ن في أحد المؤتمرات  وأة الدولة دبلوماسي   جراء تغيير فيإة مثل سياسي   تأييد دولة ما في موقف معي 

 . (16)ةالدولي  

ة مثل تقديم دعم عسكري في مجالات الأسلحة والقواعد والتسهيلات  غراءات مادي  إوالثاني 

 . (17)ة على شكل منح وقروضاقتصادي   وأالأخرى، 

 ّ
ا
ّة:الأدوات القتاليّ  -ثانيا

 والردع: الترهيب  -

لية والتأثير فلا بد  أولكي يكون على   ،ةا في السياسة الدولي  أسلوب شائع جد   ووه
 
كبر قدر من الفعا

 . (18)نذار  للدولة المراد التأثير عليهاإيسبقه  ن  أ
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ستكون أكثر من المنافع إذا قامت بهذا العمل،  ،ن  الخسائر التي ستلحق بهاأقناعها بإعن طريق 

 . (19)د البدائل أمام الدولة المطلوب التأثير عليهاتضييق عد   بمعنى أدق  

 قطع العلاقات الدبلوماسية أو سلبي مثل زيادة التعريفة الجمركية أوتأثير : إلىوينقسم هذا النوع 

 ،ة وإيقاف المكافأةكالتهديد بسحب المساعدات الخارجي   إيجابي:تأثير فرض حظر مقاطعة ضد  التجارة، و 

د المنحى السلوك ي لهذا النموذج من التأثير في التعامل بين وحدات النظام الدولي عندما تقوم وحدة ويتجس 

ها من قبل وهي مجبرة عليها بفعل التهديد الموج   ،قدام على سياسة ماالإ ة ما أوة بتنفيذ عملي  دولي   ه ضد 

 . (20)ة أخرى وحدة دولي  

  ن  ممارسة  التأثير إ
 
 (21)ها: أهم   إلىلتي يمكن الإشارة رات ار بجملة من المتغي  بشكل عام يتأث

ّالمقدرات النسبية: -

 .ويقصد بها مقدرات الدول نسبة إلى مقدرات الدول ذات العلاقة معها 

ّالوضع الجغرافي:  -

ذا كانت إكثر وضوحا، لاسيما أة التأثير، ويكون التأثير ا في عملي  ي الوضع الجغرافي دورا مهم  يؤد   

 تعتمد على مصادر طبيعية تنبع من أراض ي دولة تمارس عليها التأثير. وأالدولة المجاورة دولة مغلقة 

ّالحاجة:  -

ش يء ما من دولة أخرى تكون عرضة لأعمال التأثير من طرف تلك  إلىفالدولة التي في حاجة 

 الدولة.

ّالتشابه القومي: -

للغة والدين ة كاة  والاجتماعي  ة  في الخصائص الثقافي  ويقصد به التجانس بين الوحدات الإقليمي   

 زيادة التأثير المتبادل  بين الوحدات الإقليمية.  إلىي وطبيعة النظام السياس ي، فالتشابه القومي يؤد  

ة التي تربط بين العلاقة التأثيري   إلىن  مفهوم التأثير السياس ي الإقليمي يشير أوختاما نستنتج 

 .راف الأخرى بما يلائم مع رغباته وطموحاتهالتأثير في الأط لهه  ؤ تهما قدرات يملك أحدُ  ،أكثر طرفين أو

ة الذي يمكن استخدامه  ه أحد الأوجه الرئيسة للقو 
 
ة، لأن فالتأثير السياس ي الإقليمي هوغاية لوسيلة القو 

الأهداف المنشودة في السياسة  إلىحالة )صراع أم تعاون( بغية الوصول  حرب(، في أي   -وقت)سلام في كل  

 ة. الدولي  

ّأثير السياس ي الإقليمي:مدخلات الت -2

ة الدولة، وهنا لا إ إلىة الجديدة ظهرت الحاجة ة والإقليمي  في ظل  المتغيرات الدولي   عادة تقسيم قو 

ة الدولة من جهة   .وقدرة الدولة على التأثير في السياسة الإقليمية ،بد  من التمييز بين عناصر قو 

لّ فليس كل دولة  تمتلك عناصر  ،المادية فحسب يعني امتلاك الدولة للعناصر  : فالتجاه الأو 

ة يعني  ها  قادرة على التأثير في السياسة الإقليميةأقو   .ن 

ا التجاه الثاني: تها بما يجعل سلوك الدول ف أم  يقصد به قدرة الدولة على توظيف عناصر قو 

ة الأكثر تأثيرا في توظيف عناصر الق ة، أي  الأخرى ينسجم مع رغباتها والحصول على الهبة الإقليمي   و 
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ة  تكون الدولة قادرة على التأثير السياس ي الإقليمي فلا بد  أن   يالسياسة الخارجية، ولك تتوافر على قو 

م تكنولوجيبوفرة اقتصادي   ةة  كبيرة  مقترنعسكري   مدخلات برز أو أهم   إلىوعليه يمكن الإشارة  .ة، وتقد 

 : التأثير السياس ي الإقليمي

ّأوّ
ا
ّ:ل القتصاديالمدخ -ل

ر الاقتصادي أهمي   ة تكاد تكون خاصة كأحد أهم  مدخلات التأثير السياس ي الإقليمي وأبرز للمتغي 

ة الدولة قديما وحديثا ن تستقيم الدولة، وقد ظل  الاقتصاد حاضرا وبشكل أفبدونه لا يمكن  ،عوامل قو 

ة الشاملة لأي   ة لعنصر الأكثر أهمي  دولة حتى أصبح ا دائم كعنصر رئيس في تشكيل القو  ة في تشكيل القو 

 .الشاملة في القرن الحادي والعشرين

 دة، ولعل  ة ومتعد  ة فرعي  قتصادي من تفاعل مجموعة متغيرات اقتصادي  وينجم تأثير المتغير الا

 
 
ة المصادر الطبيعية المتوف وها الاأبرزها: كمي  ة قتصادي، فضلا عن نوعي  رة في الدولة ونوعيتها ومدى نم 

 لاعتماد الاقتصادي الخارجي. ا

الاقتصادي، درجة الاعتماد  برزها: الموارد الطبيعية، الإنتاج الصناعي، النمو  أ إلىارة شويمكن الإ 

 الخارجي.

ّ
ا
ّالمدخل العسكري: -ثانيا

 
ُ
ة الدولة ت تها العسكرية، حتى وقت قريب كانت قو   إقاس بقو 

 
ن  زيادة تأثير العناصر الأخرى أنهى ألا

ة العسكريةهذا الا   هذه فأصبحت  ،حتكار للقو 
 
ة تمث  القو 

 
ف في ل العنصر الرئيس بين عناصر عديدة تؤل

ر بالقدرة العسكرية للدولة ومدى قدرتها  ،مجموعها مدخلات التأثير السياس ي الإقليمي، ويرتبط هذا المتغي 

 
 
ا ونوعا لضمان أم   ؛حةعلى توظيف قواتها المسل ة  ولتحقيق الأهداف لخارجي  نها القومي من التهديدات اكم 

 والمصالح الوطنية. 

ة المسلحة من دولة يو  ا يكون تأثيرها ة عسكري  ولة القوي  فالد   ؛أخرى  إلىتفاوت مدى تأثير القو 

ا أنها تكون قادرة على فرض احترامها على غيرها من الدول، أكما  ،ا فاعلا ومؤثراا ودولي  السياس ي إقليمي   م 

تها العسكري  دا بسبب محدودي  يكون تأثيرها السياس ي محد  فا ري  الدولة الضعيفة عسك  ة. ة قو 

ها تعد  الأداة الرئيسة المستخدمة في دعم توج  أكما  ة وهذا  ة والدفاعي  هات الدولة الخارجي  ن 

 خذ أحد المظهرين:الاستخدام يت  

ّالستخدام الرمزي:  -أّ

 
 
 ضوخ أوحاء به لإجبار الدول الأخرى على الر  الإي وأحة عند الحاجة عن طريق التهديد للقوات المسل

 هات ومطالب الدولة.التسليم بأهداف وتوج  

ّالستخدام الفعلي:  -بّ

 ضها للخطر.في الدفاع عن مصالح الدولة وأراضيها وأهداف سياستها الخارجية عند تعر  
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 ّ
ا
ّالمدخل التكنولوجي: -ثالثا

لات التاريخي  إ رين من القرن العشرين وما أفرزه من يخدين الأ ة التي شهدها العالم في العقن  التحو 

 بداعات علمي  إة و إنجازات تكنولوجي  
 
ل العامل التكنولوجي  إلىضت ة في مختلف الميادين قد أف حد أ إلىتحو 

ة بعدما كان ثانوي   رئيس للتعبير عن علاقة  صبح للعالم التكنولوجي دور  أا، حتى العناصر الرئيسة للقو 

ة في التأثير   براز عالم جديد، هوإة والتكنولوجية في همت الثورة العلمي  فلقد أس   .السياس ي الإقليميالقو 

ة وفرة مالي   وأة ة، بحيث لم يعد ما بحوزة الدولة من قدرات عسكري  ة والتكنولوجي  عصر الثورة العلمي  

 
 
ة مؤث  ا في الميدان العلمي. ة يمكن تطبيقهذ لابد  من امتلاك ثروة معرفي  إ ،رة وفاعلةكافية لبلورة دور قو 

ّ
ا
ّثانيا

ّ)الأبعاد والمضامين( 5+5حوار 

 5+4قترحت فرنسا تشكيل مجموعة احيث  ،Motterandفي نهاية الثمانينات أعيد إحياء مبادرة 

تحاد المغرب العربي وفي الضفة الأخرى إسبانيا، ان من خمسة دول مغاربية هي دول لغرب المتوسط المتكو  

الذي أصبح  1990أكتوبر  10ج هذا بلقاء روما وتو   .مراقب غال ومالطا كعضوالبرت ،فرنسا، إيطاليا

   وبهذا تم   .نضمت مالطا إليهابعد أن  5+5بصيغة 
 .  (22)عاون ي فكرة غرب المتوسط كإطار للت  تبن 

ة التي تشغل الحوض المتوسطي مثل نزاع الصحراء ة والأمني  ات السياسي  مناقشة الملف   لقد تم  

ة ومطلب قتصادي  لمسائل الاإلى اطرق الت   هذا تم   إلىمشكلة الصراع العربي الصهيوني لكن إضافة الغربية و 

 ة الجنوبية.الضف  

بلورة مشروع أساس ي تحت عنوان: الحوار  5+5من خلال هذا الإطار التعاوني لدول  وقد تم  

 والتعاون في حوض المتوسط وفقا للقضايا الثلاثة التالية:

كتفاء ستثمارات والطاقة والنقل والزراعة والاة في مجال الا قتصادي  والعلاقات الاعاون تطوير الت   -

 .الذاتي غذائيا

تصال تطوير الخدمات الإنسانية في مجال الهجرة، التربية، والتكوين والبحث العلمي، الا -

 ،الشؤون الثقافية، حماية التراث والأنشطة الرياضيةو 

 ن التلوث.العناصر الطبيعية: البيئة الحماية م -

 عتبرت هامة:اتعمل في إطار المسائل التي  لٍ في إطار هذا اللقاء إنشاء خمس مجموعات عم   وقد تم  

 ،متداد متوسطيادة الجوانب وذات ة متعد  هيئة مالي   -

 ،كتفاء الذاتي غذائيامجموعة عمل للا -

 ،ةمجموعة عمل لمشكلة المديوني   -

 ،ةة متوسطي  مجموعة عمل ثقافي   -

 شاء بنك متوسطي للمعلومات.مجموعة عمل لإن -

د ستقرار حوض المتوسط والتعه  ادة لأمن و جتماع تحديد جملة العناصر المهد  في هذا الا  لقد تم  

 ستقرار حوض المتوسط.اة والقضايا الأخرى التي لها أثر على قتصادي  المشكلات الا بالإسراع في حل  
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 27-26هذا الأخير في الجزائر في:  قد تم  و ،د تجمع متوسطي أكبرمهيد لعق  الت   تم   ،بعد لقاء روما

 ر  وحض   1991أكتوبر 
 
 ت

 
ص فيه جانب كبير خص   "بيان الجزائر"ي الخروج ببيان ختامي سم   وتم   ،دول  رُ ه عش

الوزراء على قناعة  :"إن  هورد في حيث ،ة في هذه الدول قتصادي  ة والاللحوار السياس ي كالأنظمة السياسي  

ة ستساعد على تطوير علاقاتهم قتصادي  ة والاة والسياسي  لحريات الأساسي  تطوير الديمقراطية وا بأن  

 من الإقليمي.ستقرار والأ المتبادلة وعلى الا 

ستقرار في مسألة بالأمن والا  بط الأوروبي لكل  الر   ندوة هو ة لكل  الملاحظ على البيانات النهائي   إن  

المبادرات الأوروبية للتعاون والحوار مع  حوض المتوسط وهذا ما يعني غلبة الهاجس الأمني في جميع

د ل وجم  لكن قيام حرب الخليج أج   ،1992في تونس عام  الٍ و  برمجة لقاء مُ  لقد تم   .ةة الجنوبي  الضف  

 داخلي  أخرى حرب الخليج كعامل كان هناك عوامل  إلىإضافة .5+5مشروع التعاون 
 

لل الذي ة منها الش

 اأصاب 
 
 ة والأمني  كل السياسي  حاد المغرب العربي والمشات

 
 ة التي عرفتها الجزائر ورغ

 
ل أجنبي بتها في عدم تدخ

 إيقاف  الا إلىى كل هذا أد   .وكذا العقوبات التي فرضت على ليبيا على إثر أزمة لوكربي ،فيها
 
ة فاق ت عقد مد 

 .كامل

رهانات هي 5+5عموما كان لهذا الحوار 
(23): 

 
 
  إلىه وبالنظر إن

 
  ةمولي  المقاربات الش

 
فإنه كان لهذا  ،زة على إعادة بناء أمني وتعاوني في المتوسطالمرك

 ة منها:ة ورهانات عمودي  الحوار رهانات أفقي  

ّالرهان البشري: -

ة الهجرة التي عولجت من جانب واحد في ة التي بلغتها قضي  هان تفرضه درجة الحد  هذا الر   إن   

نسانية ى البعد الأمني على حساب الأبعاد الإنغلاق والتركيز علغربي المتوسط عن طريق سياسة الا

 جتماعي  والا 
 
تين وهذا يستلزم م معالجة شؤون الهجرة بما يتوافق ومصالح الضف  ة. وبهذا يتحت  قافي  ة والث

 معايير مثل:

 ،فتين للعمالةحاجيات الض   -

 ،تين حاضرا ومستقبلامغرافي للضف  يالوضع الد -

 هذه المق إن   .الوضع القانوني للمهاجرين -
ُ
عامل دفع  إلىل الهجرة من عامل تهديد حو  اربة ت

 .نتماء المتوسطيلشعور المغاربي بالا ل ةيتنماري و ضح

ّالرهان التنموي: -

تكون  ة ناجحة أن  حيث ينبغي لشراكة فعلي   ،ة للمتوسط الغربيتطرح المسألة في الضفة الجنوبي   

 تحكمها معايير وآليات:  لتيامتكافئتين في التنمية  وأبين درجتين متقاربتين على الأقل 

 ،ة الجنوبيةتكريس اندماج الضف   -

 .ة للعولمة على اقتصاديات الجنوبثار السلبي  من الآ الحد   -

 تدعيم الاستثمار الأجنبي داخل البلدان المغاربية. -

 



55 

 

10034224412019  436 

 

ّالرهان الأمني: -

 
 
 والمتعل

 
ترق عتماده شبكات تخال في ظاهرة الإرهاب وطبيعته و ق أساسا بالأمن الصلب والمتمث

 ه تس  تُ م  قاو  ة ولهذا فمُ الحدود القطري  
 
 زم:تل

 ،معالجة أرضية كبيرة للجذور الأولية للظاهرة الأمنية والإرهاب -

 ،التنسيق العملي في مجال مكافحة الإرهاب -

 لنزاع العربي الإسرائيلي وإنهاء الحرب على العراق.لة ة السلمي  التسوي   إلىفع الد   -

ّهان الحضاري:الرّ  -

 هان المطالر  
 
في تحريك  USAة خاصة سياسة ياسات الغربي  اتج عن الس  به في هذا الباب الن  س  لوب ك

 . (24)وهذا يكون عبر تحريك حوار الحضارات والثقافات المتوسطية ،النزاعات

موازية لمقاربة شمولية  بإستراتيجيةالسير  ستظهار هذه الرهانات هواالرهان الحقيقي بعد  إن  

 .(25)5+5مفتاح نجاح حوار  لوعي المشترك هوفا ،تأخذ بجميع الأطراف

  5+5هناك أهداف لمبادرة  تكما كان
 
 في: لت  تمث

 المؤس   -
 

ال في المنطقة وقد طرح ركاء الجنوبيين من أجل ترقية الحوار الفع  سات: وهذا مطلب الش

 ،2003ة تونس هذا في قم  

  ما وهو ،توسيع إطار الحوار ليشمل مصر واليونان -
ُ
ة لغرب لتي ترى الأولوي  الجزائر ا هضُ عار  ت

 ،المتوسط

 ة.العلاقات التبادلي   2004تركيز الربط بين الهجرة والتنمية في قمة الجزائر  -

 
 
  ،اإذ

 
ة علاقات أخرى للتعاون منها قم   إلىتحاد الأوروبي سعى الا فقد   ،5+5ف مسار حوار ومع توق

نها: المحور الأمني والمحور ة مدولة تناولت محاور عد   15بحضور  1992بإسبانية  Malagaمالقا 

ة ليؤكد على الرؤية الأوروبي   1995جاء مشروع برشلونة  أيضاو  .قتصادي ومحور حقوق الإنسانالا

 ة غرب المتوسط باستثناء ليبيا.المتواصلة باتجاه تأمين المتوسط ومجلس وزراء داخلي  

بلشبونة بمشاركة  2001لتقى الأعضاء من جديد في جانفي احيث  ،دتتجد   5+5ولكن فكرة حوار 

أشهر فقط  ثلاثةحوالي  5+5أوروبية كاملة ومغاربية كاملة بعد تسوية ليبيا لقضيتها وتنشيط مجموعة 

 رغمما يعكس نوعا من خيبة الأمل تجاه مشروع برشلونة  ،نعقاد  ندوة مرسيليا الأورومتوسطيةامن 

 ولهذا كانت هناك جم .ان على عكس هذا رسمي  يد المشاركيأكت
 
إعادة تنشيط  إلىت ع  لة عناصر دف

 : المجموعة

-  
 
ة ة السلام الفلسطيني  ف عملي  الخيبة تجاه مشروع برشلونة، تصاعد وتيرة الهجرة، توق

 ،وظهور الإرهاب العالمي 2001سبتمبر  11الإسرائيلية، أحداث 

 ،عه شرقاتحاد الأوروبي ظهره لها بعد توس  يدير الا خوف الدول المغاربية من أن   -

 م على الانافس الأمريكي الأوروبي حت  هذا ازدياد الت   إلىاف يض -
 
حدوده  إلىيرجع  حاد الأوروبي أن  ت

 6و 5في  اجتماعا جديداهذه العناصر ساهمت في تنشيط وإعادة إحياء المجموعة أعطت  كل   .الجنوبية
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وشاملة للقضايا ة العمل بمقاربة مشتركة ج مقاربة ووعي بحتمي  بعد نض   ،في قمة تونس 2003ديسمبر 

 . (26)المطروحة

ّ
ا
ّثالثا

ّكإطار للأمن في غرب المتوسط 5+5رؤية وتقييم لحوار 

أمن أوروبا لا  د المؤتمرات التي كان يخرج فيها بأن  ن المتوسط تجس  وروبي لقيمة أم  الإدراك الأ  إن  

ة مع ارات أمني  ة دائما إجراء حو هناك مبادرة أوروبي   تولهذا فقد كان ،ينفصل على أمن حوض المتوسط

لأنها الدول ذات  ،ذلك إلىإسبانيا وفرنسا وإيطاليا هي الدول المنادية  أن  دول جنوب المتوسط وخاصة 

 أوروبية أخرى من اللأمن في المتوسط. ةدول ي  أثر من كف و تعاني أخو  الت  

عاون في الحوض لخص الحوار والتتة ة في المبادرة الأوروبية بقيادة فرنسي  قراءة متأني   ولهذا فإن  

 : الغربي للمتوسط نابعة من ثلاث عوامل

ّ
ا
أوروبا  إلىدة ه ألمانيا الموح  محاولة إعادة التوازن لصالحها داخل الجماعة الأوروبية بعد توج   -أول

جتماعية أثر العوامل الا  هتمام أكثر بمحيطها المباشر وهنا يبدوما أوجب على فرنسا الا  ،ةالوسطى والشرقي  

 في هندسة المبادرات الأمنية. خيةيوالتار 

ّ
ا
فشل الحوار العربي الأوروبي بسبب سوء التفاهم حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي  -ثانيا

  .ومشاكل الحوض الشرقي مثل النزاع التركي اليوناني
 
 ب عنه الوجود الأمريكي بالمنطقة الهادف إلىوهذا يترت

السيطرة على تكرار التغطي  الأوروبي الفرنس ي تحديدا هوولهذا فالإدراك  .المنطقةفي توازن التحقيق 

 . (27)وضمان الموارد النفطية

  عتمدت عليها الدبلوماسية الفرنسية لتحديد الحوار في منطقة غرب المتوسط: اثالثا: المعايير التي 

  .أوروبا إلىالمعيار الجغرافي: حيث تعتبر منطقة المغرب العربي هي الأقرب جغرافيا 

 .المغرب العربي ماعدا ليبيا والريف المغربي كانت مستعمرات فرنسية حيث أن   :ار التاريخيالمعي

  :المعيار الثقافي
 
 ر مجتمعات المغرب العربي بالثقافة الفرنسية.تأث

ة ادرة هندسي  بم إلىإدراك واحد و  إلىالأمن في العلاقات الأورومغاربية يخضع  ولهذا فالملاحظ أن  

 
 
 التية الأمنية ة في فرص العلاقات الحواري  دور القو   إلىلطرف الأوروبي ويعود ذلك لت في اواحدة تمث

 
 ة وقيمية.ة وثقافي  ة صلبة و قوة معياري  ة أمني  عت بين قو  توز 

حوض المتوسط غير منعزل عن التأثيرات  ن  ألحوار الأمن في المتوسط نستشف ب ينوكملاحظ

 ،1991ندلعت حرب الخليج ا في إفشال الحوار الأمني بأن  مريكية الولايات المتحدة الأ ومنها دور  ،الخارجية

  Antonio Ganbinoأوضح فقد ،حيث ترى أنها لن تقبل بإنشاء منظمة للأمن والتعاون المتوسطي

د  1991في ماي  Mepublicaصاحب جريدة 
 
سكرتير الدولة للولايات المتحدة الأمريكية على  Bokerأك

هذه الندوة  ن  أوأوضح  .ن الأحوال الحديث عن منظمة للأمن والتعاون المتوسطيمحال  أنه لا يمكن في أي  

ة سعت بدورها  وهذا معناه أن   ،يجب أن ترمى في المزبلة  . (28)إفشال هذه المبادرات إلىالولايات المتحد 
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  5+5العوامل الخارجية التي أفشلت الحوار  إلىإضافة 
ُ
 ولازالت ت

 
-2001ده في له حتى بعد تجد  عط

كما طرح وزير الخارجية الإسباني ميغل أنخيرا أوراتيكوس في ختام  ،ة منهاعوامل داخلي  هناك  ،2003

تحاد اندماج المغاربي لكون كلفة عدم وجود على المغاربة تسريع الا  ن  أأوائل العام الحالي ب 5+5جتماع ا

 مغاربي مرتفعة بالنسبة إلينا جميعا.

حيث فقط بعد سنتين من إبرام الحوار  ،في إفشال هذا الحوار وكذلك عدم إغفال الدور الأوروبي

هتمام وكذا عدم الا   .الحوار إلا بعد تسوية القضية إلىستحداث قضية لوكربي ولم يعد الأوروبيون اثم 

 جسبابها الداخلية وتركيز دول أوروبا على جعل دول المغرب العربي سياأي بالمشاكل البنيوية للهجرة و الجد  

 ن إعطاء دعم للقضاء على المهددات.أمان دو 

 وأة بدل تفعيل الحوار الشامل بناء إتفاقات ثنائي   إلىهت الدول الأوروبية ونتيجة لهذا فقد توج  

تفاقية مع المغرب في إو  1998دخلت حيز التطبيق في  1995تفاقية مع تونس في إحيث أبرمت  ،5+5حوار 

مقاربة  إلىه هذا مرد   . كل  2002ة مع الجزائر في أفريل اقي  تفإو  2000دخلت حيز التنفيذ في  1996فبراير 

تحاد سياس ي فاعل يدرك به الجنوبيون قيمة الحوار في اة تعمل على إبقاء المغرب العربي خارج أوروبي  

 . (29)مجموعة مندمجة

ات مواصلة للحوار العربي الأوروبي من أجل ضمان إمداد جاء الحوار الأمني في المتوسط ولهذا فإن  

يجب  ذالوكذا تقوم العلاقات الأوروبية المتوسطية على وجود تهديد مصدره الجنوب المتوسطي  .النقض

 نطلاقا من التهديد.اوبهذا فقد عرف الأمن  .المشاريععبر  عبر مجموعة من الميادين و  ؤهحتواا

 
 
لمبادرة نظرا لماله من تحاد الأوروبي الذي يمتلك قدرة على االا العراقيل إلا أن   ه وبالرغم من كل  إن

 
 
وحوار مارسيليا  ،ف عن إطلاق المبادرات الأمنية منها: المنتدى المتوسطينفهم الأمن المتوسط لم يتوق

  .(30)ستقرار أوروبااوكل هذا من أجل ضمان أمن و  ،الأورومتوسطي

ّ

ّ:ـمةالخات

 :وأخيرا وختاما لما تناولناه في موضوعنا فإننا نلاحظ جملة من الاستنتاجات

فهذا قد تجاوز النظرة الواقعية البحتة التي ترى  ،إن الأمن لم يعد مقتصرا على الأمن العسكري  -

اقتصادية،  ؛فالأمن أصبح مفهوما متغيرا له العديد من الأبعاد ،في الأمن الجانب العسكري فقط

 .سياسية، اجتماعية، ثقافية

لابد لها من رؤية شاملة للأمن  فإقامة منطقة متوسطية يسود فيها الأمن والسلم والاستقرار 

لكن هذا أمر يغيب  ،وإدراك مشترك للتهديدات لصياغة سياسية أمنية مشتركة لأطراف المعادلة الأمنية

تجاه واحد افي الوقت الحاضر نظرا لأن السياسات الأمنية في المتوسط سياسات أوروبية خالصة ذات 

تحديد أهم  إلىل ستطاع التوص  اأنه  5+5وله عن حوار تسير وفقا للنمط الإدراكي الأوروبي. وما يمكن ق

 العمل على حل   وأ د السريع بحل  وكذا التعه   ،دة للأمن والاستقرار في حوض المتوسطالقضايا المهد  

قضايا إقليمية أخرى  إلىالمشكلات الاقتصادية والاهتمام بالقضايا الأخرى الاجتماعية. كما تجاوز 
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من خلال مطالبة دول الجنوب من دول الضفة الشمالية موقف صريح تجاه كالصراع العربي الصهيوني 

 القضية الفلسطينية لمواصلة الحوار.

ة لعد   ، وذلك أن يكون الإطار الأمثل لمعادلة الأمن في غرب المتوسط 5+5ومع هذا لم يستطع حوار 

 لايضاف إليه  ،أسباب منها هيمنة الإدراك الأوروبي في إنشاء المبادرات
 

 ،5+5واللاتوازن بين أطراف  ؤتكافلا

 .5+5( وليس 1+5(، )1+5(، )1+5(، )1+5(، )1+5الأستاذ عبد النور بن عنتر هي بصيغة ) رى يحيث 

 : على دول الضفة الجنوبيةمنه، فو 

 مصادر قوتها وتوظفها في سياستها الخارجية. دراكإ -1

 ها القومية.أمريكي لخدمة مصالحها وأهداف -ستثمار التنافس الأورواضرورة  -2

 حتى لا تبقى دول الضفة الجنوبية منكشفة. ،ضرورة تنويع الشركاء المتوسطين -3

 دول الضفة الجنوبية تملك بين أيديها الرهانات المتوسطية. -4

 نكشاف الإستراتيجي الأوروبي للطاقة لخدمة قضايا دول الضفة الجنوبية.ستغلال الا ا -5

 تراتيجي.على دول الضفة الجنوبية إدراكها لعمقها الإس -6

 

 : الهوامش
                                                 

 . 5/  4 ،ه 1414 ،3ط ،بيروت ،دار صادر ، ابن منظور، لسان العرب (1)
 .8/ 4  المرجع نفسه، (2)
 .12القران الكريم، سورة يسين الآية  (3)
 .465،ص1990وت، دار العلم للملايين ، عربي، بير –منير البعلبكي، المورد قاموس انجليزي  (4)
 المصدر نفسه. (5)
 .183،ص1990عربي، الرياض، دار عالم الكتب، -مصلح الصالح، الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية انجليزي  (6)
ة في علم الاجتماع السياس ي، مصر، دار المعرفة الجامعية، (7)  .85،ص 1989إسماعيل عي السعد، نظرية القو 
 .120،ص2006صالة و المعاصرة، مصر، المكتب الجامعي الحديث،محمد نصر مهنا ، علم السياسة بين الأ  (8)
ةأ (9)    2018www.meshkat. net-07-07في الفكر الإستراتيجي"، موقع الكتروني، على الموقع،بتاريخ: حمد شيخ الطويل، "مفهوم القو 
 .387،ص1991دراسة مقارنة، بغداد، العراق، دار الحكمة، مازن إسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجية (10)
 .220،صElga،1999 زايد عبيد الله مصباح، السياسة الخارجية، مالطة، منشورات (11)
   .35محمد نصر مهنا، مصدر سابق الذكر،ص (12)
ة الأمريكية:) ترجمة محمد توفيق البجيرمي(، الرياض، مكتبة العب (13)  .40،ص2011يكان،جوزيف ناي، مفارقة القو 
 .2008،ص1987ياد للطباعة الفنية،إكاظم  هاشم نعمه، العلاقات الدولية ، بغداد ، شركة  (14)
د صبري، العلاقات السياسية الدولية (15)

 
، الكويت، منشورات ذات 5دراسة في الأصول و النظريات،ط - إسماعيل مقل

 .201،ص1987السلاسل،
 .45جوزيف ناي، مرجع سابق الذكر،ص (16)
 .201ص إسماعيل صبري مقلد ، مرجع سابق الذكر، (17)
 .135ص ،همحمد نصر مهنا ، مرجع سابق ذكر  (18)
 .28عبد القادر محمد فهمي ، مصدر سابق،ص (19)
ل السلطة بين العنف و الثورة و المعرفة،حضارة الموجة الثالثة: )ترجمة: عصام الشيخ قاسم(،مصراتة ، ليبيا، ال (20) دار ألفن توفلر، تحو 

       .18.ص1990رية للنشر و التوزيع،يالجماه
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(21) déclaration des neuf sur le dialogue et la coopération en méditerranée occidentale, Rom, 1990. 
(22) Ministère des Affaires étrangères (Alger), Déclaration Ministérielle d’Alger, Alger 26- 27 Octobre 1991,p 16. 
(23) Marc Bonnefous, les intérêts communs aux espaces communs ; paris : fondation des études de défense nationale, 

1992, p27.   
(24)

 Ibid., p 27. 
(25) Le Monde, 19 février 1992, p 3. 
(26) patrice van ackeré, la communauté européenne, menace ou alliée pour la maghreb, op- cit, p 125. 
(27) La Résolution de la conférence d’Alger Des Ministres des Affaires étrangères du Groupe des 10. 

ي، وزير الشؤون الخارجية في ندوة الأمن والتعاون دمبر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، نص الخطاب الذي ألقاه السيد محمد الصالح  (28)

 ، الجزائر: وزارة الشؤون الخارجية.1993ديسمبر  2أوروبا بروما في  في
(29)

 .1993ديسمبر  3، في 400/  58294نباء الجزائرية بروما، برقيات رقم تصريح رئيس غرفة النواب الإيطالي لمكتب وكالة الأ  
(30) ABDERRAZ AK ATTALA : la sécurité en méditerranée : point de vue tunisien études Internationales N°71. 

2001. http : // www. After online, org / Arabic / archives / Nov. dec, 2003 / rezgui html. 
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